التوصيل في التراث العربي

واذا ما اتجهنا بانظارنا نحو تراثنا العربي، نعرف انه قد كان للعرب القدامى نظرات ثاقبة في عملية الاتصال والتوصيل، لاتقل اصالة وعمقاً عن النظرات المعاصرة، التي عالجت عمليات الاتصال.

الا اننا لاندّعي ان ماقدمه العرب القدامى يمثل نظرية مكتملة في التوصيل.

وبعد الاستقصاء والتمعن في النتاج العربي القديم، وجدنا حضوراً ملموساً لمبدأ التوصيل، وعرضاً مبسطاً لعملية التوصيل وعدداً من مفاهيمها وعناصرها، يتضح في ميدانين من النتاج العربي القديم هما: ميدان اللغة وميدان البلاغة والنقد. 

ففي ميدان اللغة نلمس المبدأ العام للتوصيل، اذ ان النحو العربي قائم على ثلاثية المخاطب (المتكلم) والخطاب (الكلام) والمخاطَب (السامع). ويكفينا تأكيداً لذلك الرجوع الى احد مضان النحو العربي وهو كتاب سيبويه لنلاحظ (ان عناية سيبويه بوصف المقام وحال المخاطب وحال المتكلم وموضوع الكلام، قد هدته الى استكناه "البنية الجوانيّة" للتركيب النحوي، ورسم خطوط هادية في تعلم العربية تعلماً يضع كل تركيب في موضوعه ويصف لكل مقالٍ مقامه)(
) .

ويسوق الدكتور كريم حسين ناصح للدلالة على اهتمام سيبويه بالصلة بين طرفي العملية التوصيلية، حديث سيبويه عن اسلوب النداء وحروفه(
)، اذ يقول : (يتضح ادراك سيبويه لهذه العلاقة بين المتكلم والمخاطب في حديثه عن الحروف التي ينبه بها وهي (يا وأيا وهيا وأيّ والالف) فالمتأمل في هذه الحروف يجد ان لكل منها قدرة ومدى في مدّ الصوت فالالف غير كلٍ من يا، وهيا وأي، ذلك ان الصوت بالهمزة لايحتاج الى مدّ في حين تتفاوت درجة اطالة الصوت في الحروف الاخرى لتناسب طبيعة الحياة البدوية التي يكون فيها المخاطب بعيداً احياناً، لذا يمدّ المتكلم صوته لينبهّه ويقبل عليه)(
) .

ونذكر –على سبيل التأكيد ايضاً- نحوياً آخر هو الزجاجي اهتم بعملية التوصيل، فقد نزل طاقة الاستيعاب اللغوي ضمن جهاز التحاور فيما يترابط بين اطرافه من عقود التفاهم بالاستناد الى حقائق الاشياء في الوجود، وقد انطلق من مقررات مبدئية، بوسعنا ان نشتق منها تصنيفاً خماسياً لجهاز التخاطب في مُخبِر ومُخبِر ومُخبَر به ومُخبَر عنه وخبر هو حصيلة العناصر الاربعة(
) .

وأما الميدان الثاني، ميدان البلاغة والنقد القديم، فنجد فيه ان البلاغيين والنقاد القدامى، قد ادركوا ذلك المبدأ العام لفكرة التوصيل، بل وعوا عملية التوصيل واستوعبوا عناصرها، وعلى وجه الخصوص عناصرها الثلاثة (المرسِل والرسالة والمرسَل اليه)، وذهبوا ابعد من ذلك، اذ بنوا انظمة البلاغة والبيان على العناية بتلك الاطراف الثلاثة في عملية التوصيل، فنظام البيان (بني على ثلاثة اسس هي الشاعر والنص والمتلقي، تحمل كلها هيكل البناء..)(
).

وكان بشر بن المعتمر (210هـ) اول اولئك البلاغيين والنقاد اهتماماً بعملية التوصيل الادبي في صحيفته المذكورة التي اشتملت على نصائح وارشادات للأديب/ المرسل ومن ذلك قوله مخاطباً اياه: (فكن في ثلاث منازل فأن اولى الثلاث ان يكون لفظك رشيقاً عذباً وفخماً سهلاً ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً وقريباً معروفاً، اما عند الخاصة ان كنت للخاصة قصدت، وأما عند العامة ان كنت للعامة اردت. وللمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة. وانما مدار الشرف على الصواب واحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما يجب لكل مقام من مقال. وكذلك اللفظ العامي والخاصي. فإن امكنك ان تبلغ من بيان لسانك، وبلاغة قلمك، ولطف مداخلك، واقتدارك على نفسك، الى ان تفهم العامة معاني الخاصة، وتكسوها الالفاظ الواسطة التي لاتلطف عن الدهماء، ولاتجفو عن الاكفاء، فأنت البليغ التام)(
).

وقوله: (ينبغي للمتكلم ان يعرف اقدار المعاني، ويوازن بينها وبين اقدار المستمعين وبين اقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاماً، حتى يقسم اقدار الكلام على اقدار المعاني ويقسم اقدار المعاني على اقدار المقامات، واقدار المستمعين على اقدار تلك الحالات)(
).

وبتأمل نصي بشر بن المعتمر السابقين نقف على فهم ناضج لعملية التوصيل الادبي واشتماله لبعض من عناصرها التي تتضح من خلال ما يأتي:

1-ضمير المخاطب في الفعل (فكن) والمتكلم = المرسل.

2-العامة والخاصة، والمستمعين = المرسَل اليه.

3- الالفاظ =الشفرة.

4-المقام ، الكلام = الرسالة.

5- الحال. المقام = نوع من انواع السياق.

ونجد لدى بشر بن المعتمر ايضاً مفاهيم تقترب من مفهوم الوظيفة الشعرية ومعياريها (الاختيار والتركيب) وتقترب ايضاً من مفهوم الوظيفة الافهامية(
).

وكان الجاحظ (255هـ) اكثر اولئك البلاغيين والنقاد اهتماماً بعملية التوصيل، وهو يعدّ بحق رائداً في هذا المجال، اذ استعمل لفظة "البيان" لتشتمل على مانسميه الآن بالاتصال او التوصيل.

وبنظرة فاحصة لتعريفه للبيان يتضح لنا اشتمال هذا التعريف على العناصر الاساس لعملية التوصيل، اذ يقول: (البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع الى حقيقته، ويهجم على محصوله كائناً ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، لان مدار الامر والغاية التي يجري اليها القائل والسامع، انما هو الفهم والافهام، فبأي شيء بلغت الافهام واوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع […] وجميع اصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة اشياء لاتنقص ولاتزيد: اولها اللفظ، ثم الاشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة)(
) .

ومن خلال هذا التعريف نجد عناصر عملية الاتصال لدى الجاحظ كما يأتي:

1- القائل: وهو يقابل المتصل (المرسِل).

2- السامع: وهو يقابل المتلقي (المرسَل اليه).

3- كل شيء كشف القناع : وهو يقابل جزءاً من (الرسالة).

4- الغاية التي يجري اليها القائل (الفهم والافهام): وهي تقابل (التأثير)(
) .

5- الدليل او اصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ: وهو يقابل الوسيلة (قناة الاتصال).

وكان الناقد ابن طباطبا العلوي (322هـ) ممن عنوا باطراف العملية التوصيلية ايضاً ويتضح هذا من خلال كتابه (عيار الشعر)(
)، وهو ماسبقتنا بالاشارة اليه الدكتورة بشرى موسى، اذ ترى ان عيار الشعر لديه ليس عياراً لانتاجه وابداعه فحسب، وانما لتلقيه من جهة اخرى(
) .

وبعد ابن طباطبا كان من النقاد العرب القدامى الذين اهتموا بعملية التوصيل ايضاً ابو هلال العسكري (395هـ) الذي تناول الاطراف الثلاثة الرئيسة في تكوين نص ادبي وهي المرسِل والمرسَل اليه والرسالة، في كتابه الصناعتين جامعاً في ذلك مابين مادة كتاب "البيان والتبيين" وهي اميل الى الحديث عن المقام: مقام الارسال، ومقام التلقي وبين مادة كتاب "البديع" المنصرفة الى الرسالة(
) .

فاذا تصفحنا كتاب الصناعتين نجد فيه ذلك الميل الى الاهتمام بتلك الثلاثية، وليس من قول أدلّ على ذلك من تحديد ابي هلال لمفهوم البلاغة اذ يقول: (البلاغة كل ماتبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن)(
) .

فابو هلال هنا يستعمل كلمة (البلاغة) للدلالة على ايصال المعنى بالطرائق اللغوية، مقتصراً على مفهوم الاستعمال اللغوي ومايرتبط به من معايير جمالية من حيث الشكل والمضمون(
) .

أما عبد القاهر الجرجاني (471هـ) فكان من النقاد الذين نستطيع ان نسشتف من نتاجهم النقدي فهماً يقترب من مبدأ التوصيل، اذ بمجيئه اكتمل التنظير النقدي العربي نوعاً ما، من خلال اهتمامه بقطبي الرسالة الادبية، المرسل والمرسل اليه، فضلاً عن اهتمامه بالرسالة الادبية ذاتها ويبدو جلياً فهم عبد القاهر الجرجاني لمبدأ التوصيل الادبي في كتابه (اسرار البلاغة) فلو تأملنا قوله في فاتحة كتابه الذي ساقه للتدليل على تفضيل الاقوال من خلال النظم: الذي يقول فيه: (فلو أنك عمدت الى بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عداً كيف جاء واتفق، وأبطلت نضده ونظامه الذي عليه بني، وفيه افرغ المعنى وأجرى، وغيرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد كما أفاد، وبنسقه المخصوص أبان المراد، نحو أن تقول في "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل": "منزل قفا ذكرى من نبك حبيب" أخرجته من كمال البيان، الى محال الهذيان، نعم وأسقطت نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبين منشئه، بل أحلت أن يكون له إضافة الى قائل، ونسب يختص بمتكلم..)(
) .

لوجدنا ان قول الجرجاني مشتمل على اربعة عناصر من عناصر نظرية التوصيل وهي:

1. انكَ (الضمير كاف الخطاب)

= المرسَل اليه.

2. بين شعر او فصل نثر


= الرسالة.

3. نضده ونظامه



= النظام اللغوي (الشفرة).

4. الصاحب والمنشئ والقائل والمتكلم
= المرسِل.

ويشير الدكتور عبد السلام المسدي الى ان البحث (يسير بالجرجاني الى تحسس علاقة المتكلم بخطابه من وجهة نظر تحليلية تعتمد مركزية الجهاز التواصلي في الحدث اللغوي وخاصة مايتداول فيه من عمليتي التركيب والتفكيك لدى طرفي الجهاز، والملاحظة الاساسية التي ينطلق منها الجرجاني في هذا المقام هي ان الخطاب اللغوي لايدرك غايته في الابلاغ وربط التواصل بين الباث والمتقبل، الا اذا ترتبت دلالته في ذهن السامع طبقاً لنفس ترتبها في ذهن المتكلم قبل ان يبث خطابه)(
) .

واما الناقد حازم القرطاجني (684هـ)، فقد لمّح الى عدد من عناصر التوصيل اللغوي وعلاقتها بالادب، حيث ذكر ان الاقاويل الشعرية (تختلف مذاهبها وانحاء الاعتماد فيها بحسب الجهة او الجهات التي يعتني الشاعر فيها بايقاع الحيل التي هي عمدة في انهاض النفوس لفعل شيء او تركه او التي هي اعوان للعمدة. وتلك الجهات هي مايرجع الى القول نفسه ومايرجع الى القائل، او مايرجع الى المقول فيه، او مايرجع الى المقول له)(
) .

فهذه اربعة عناصر من عناصر جاكبسون مذكورة لدى القرطاجني نحددها على النحو الآتي:

1- مايرجع الى القول نفسه 
= الرسالة.

2- مايرجع الى القائل 

= المرسل.

3- مايرجع الى المقول فيه 
= السياق.

4- مايرجع الى المقول له 
= المرسل اليه(
) .

وقد اشاد بعض النقاد المعاصرين بما قدمه الناقد حازم القرطاجني(
) ، ووجد بعضهم الاخر في صنيع القرطاجني هذا مواشجة مع ماتوصل اليه جاكبسون في مجال اللسانيات الحديثة من تصنيف لعناصر الرسالة اللفظية(
) .

دخول نظرية التوصيل ميدان الكتابات العربية الحديثة

 وإذ نغادر ميدان البحث والاستقصاء عن تجلي مبدأ التوصيل في النتاج العربي القديم، الى ميدان الكتابات العربية الحديثة، نجد ظهوراً بيناً لنظرية التوصيل كما جاءت عند جاكبسون، وليس بالشكل الاولي العائم لمبدأ التوصيل الذي رصدناه في الميدان السابق.. 

ففي الكتابات العربية الحديثة كان للنظرية دخول على صعيدين هما: اللغة والنقد، ويشير دخولها على الصعيد الثاني –أي صعيد النقد- الى سبق في الزمن واتساع في الحيز.. 

1- صعيد اللغة

دخلت نظرية التوصيل الميدان اللغوي العربي الحديث اذ اتضحت في كتابات عدد من اللغوين العرب –ممن اطلعنا على نتاجاتهم- كان اسبقهم اليها الدكتور ميشال زكريا، اذ عرض للنظرية عام (1983) في كتابه (الالسنية "علم اللغة الحديث" المبادئ والاعلام)، حيث خصها بموقعين في كتابه المذكور، اولهما عند حديثه عن واقع اللغة في الفصل الثاني، وثانيهما عند حديثه عن الالسنيين في الفصل السابع من الكتاب ذاته(
) .

ثم عاد الدكتور ميشال زكريا الى عرضها مرة اخرى بعد عامين من ذلك، أي في عام (1985) في كتابه (مباحث في النظرية الالسنية وتعليم اللغة)(
) .

ويلي هذا العرض، عرض الدكتور تمام حسان للنظرية في عام (1988) في كتابه (الاصول دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب) في اطار حديثه عن الوظائف التي تؤديها اللغة(
) .

ثم يتلو هذين العرضين عرض ثالث للنظرية قدمه الدكتور جمعة سيد يوسف في كتابه (سيكولوجية اللغة والمرض العقلي) عام (1990)، اذ يعرض لعناصر النظرية ووظائفها من خلال حديثه عن علاقة اللغة بعلم النفس في الفصل الاول من ذلك الكتاب(
) ، معتمداً في عرضه للنظرية على ماعرضه الدكتور ميشال زكريا.

2- صعيد النقد 

كان النقد الحديث هو الصعيد الثاني الذي ظهرت فيه هذه النظرية، وكان ظهورها هنا متقدماً في الزمن عن ظهورها في الصعيد الاول وشغل حيزاً ارحب، فالعديد من النقاد المعاصرين عملوا على نقل النظرية من خلال كتاباتهم. 

وكان من اوائل من قصد الى ذلك من النقاد العرب –بحسب علمنا- الدكتور رضا السويسي في مقال له بعنوان "دراسة الادب بين علم العلامة ونظرية الاخبار"، عام (1976)(
) ثم عرض للنظرية بعده الناقد حمادي صمود في معجمه عام (1977)(
) ، وهو العام ذاته الذي شهد اصدار الناقد عبد السلام المسدي لكتابه (الاسلوبية والاسلوب نحو بديل السني في نقد الادب)، حيث اشتمل هذا الكتاب على اشارات موسعة لنظرية التوصيل(
) .

وبعد هؤلاء النقاد قدم الدكتور صلاح فضل عرضاً للنظرية في كتابه (نظرية البنائية في النقد الادبي) في طبعته الاولى عام 1978 وذلك في اطار حديثه عن (التوصيل الشعري)(
).

كما عرض الدكتور صلاح فضل النظرية في كتابه (علم الاسلوب مبادئه واجراءاته) عام (1985)(
) .

ثم توالى ظهور هذه النظرية في كتابات العديد من الباحثين والنقاد العرب منهم:

محمد الحناش عام (1980)(
) و محمد عجينة عام (1983)(
) و توفيق الزيدي(
) ومحمد عبد المطلب(
) وجوزيف ميشال شريم(
) واحمد درويش(
) في عام (1984).

ودليلة المرسلي ورفيقاتها(
) وعبد الله محمد الغذامي(
) عام (1985).

وعزة آغا ملك عام (1986)(
) وفاضل ثامر عام (1987)(
) ومحمد الولي ومبارك حنون(
) وشكري محمد عياد(
) عام (1988) وزياد جلال عام (1992)(
) وحميد لحمداني عام (1993)(
) وحسن ناظم عام (1994)(
) . وغيرهم من الباحثين والنقاد العرب وصولاً الى وقت انجاز هذا البحث.

ظهور نظرية التوصيل في النقد الادبي العربي الحديث على صعيد التطبيق

لم يقف دخول نظرية التوصيل ميدان النقد الادبي العربي الحديث عند حدود التجلي النظري في كتابات النقاد العرب، وانما تجاوز ذلك، اذ شهدت النظرية دخولاً الى ميدان التطبيق ، وان كان متسماً بالضمور الشديد قياساً الى ظهورها في الميدان الاول.

وقد اتخذ تطبيق النظرية عند النقاد العرب مظهرين:

الاول : التطبيق الكلي

ونعني به تطبيق النقاد للنظرية كاملة بمفاهيمها جميعها على نصوص عربية ادبية.

واقدم اشارة توافرت بين ايدينا في هذا المضمار، وتكاد تكون الوحيدة –بحسب اطلاعنا- هي التطبيق الذي ورد في كتاب (مدخل الى التحليل البنيوي للنصوص)(
) للناقدة دليلة المرسلي ورفيقاتها، اذ طبقت الناقدات النظرية تطبيقاً كلياً على ثلاثة نصوص عربية: نصيين نثريين ونص شعري. اخترنا منها تطبيق النظرية على النص النثري "مقابلة مع صياد من مارسيليا" اذ وجدناه اكثر اشتمالاً على مفاهيم النظرية واكثر اتضاحاً.

ابتدأت الناقدات دراستهن بالقول: (يمكن ان نقول هنا ان الوظيفة الطاغية في هذا النص هي الوظيفة التعبيرية، لان الصياد يروي قصة حياته كصياد سمك، الا ان الوظائف الاخرى حاضرة ايضاً)(
) .

وتحديد الناقدات هذا يظهر وعيهن لمفهوم الهيمنة عند جاكبسون. ثم يرصدن بعد ذلك تجلي الوظائف في النص الواحدة تلو الاخرى. فعن الوظيفة الانفعالية يتحدثن بقولهن: (الوظيفة التعبيرية، تتجلى بوجه خاص عبر كل العناصر اللغوية التي تميز لغة صياد السمك التي تميز مداخلته بما هو ذات معبرة)(
) .

مثلاً:

على ما اظن –فهمت ما تلمّح اليه- لكن انا اعتبر  .. حسناً حسناً اذن –حسناً بالطبع واتكلم… اعتبر هيه..

ويرصدنَ الوظيفة المرجعية كذلك، وعنها يتحدثن بقولهن: (الوظيفة الارجاعية[…] تتشكل من العناصر التي تحيل الى مايتكلم عليه المتحاوران)(
) ، ثم يستشهدن عليها بنصوص من مثل:

الصيادون المحترفون الجنوبيون-اهل الشمال- جارنا من وادى اوفر- الاسماك التي يأكلها الناس في مارسيليا… 

ويرصدنَ ايضاً الوظيفة الاتصالية والوظيفة الافهامية والوظيفة اللغوية الشارحة او باصطلاح الناقدات (التوكيدية والنزوعية وماوراء اللغة) على التوالي .

فالوظيفة الاولى من هذه الوظائف يرين انها موجودة في النص ايضاً لأننا بإزاء مقابلة، أي بازاء حوار، ولأن الصياد يلفت انتباه محاوره من حين لآخر(
) .

فمن عبارات النص التي تشتمل على هذه الوظيفة: .. مفهوم –البحر، انت تعرف- قم قل لي- أليس كذلك؟ .. نعم حقاً..

والوظيفة الثانية "النزوعية"، موجودة كذلك في النص وترى الناقدات انها تبدأ بوجه خاص لحظة بدء الاتصال بين المتحاورين(
) ، في عبارات من مثل : 

-انت صياد محترف .. السيد جان لومبالو، جان لومبالو

وأما الوظيفة الثالثة "ماوراء اللغة"، فترى الناقدات انها ظاهرة في النص كذلك، اذ (تتجلى في بعض التوضيحات التي يقدمها صياد السمك)(
) ، مثلاً:

المتوسط بحر عاطل بحر عاطل جداً… البحر يتغير فجأة، يغور، لديك زوارق يتم قذفها نحو الساحل، واذا انقذف زورق نحو الساحل، جرى ربط مراسيه بشكل سيّئ او انقطعت هذه المراسي، يترتب عليك ثلاثمئة الف فرنك تكاليف، هذا حين لايتلف بالكامل..

وكانت الوظيفة الشعرية هي آخر الوظائف التي رصدتها الناقدات في النص وعنها يتحدثن بقولهن: (مع ان الامر يتعلق بمحادثة يومية، وليس بنص ادبي، يمكن ملاحظة ان هذه الوظيفة تتجلى عبر كل الصور التي يستخدمها الصياد، كل العناصر اللغوية التي يحاول بواسطتها ان يوحي حقاً بحياته كصياد)(
) ، مثلاً:

-مهنة نمارسها في الشمس و… في الصداقة، وفي الصداقة يكون المرء على مايرام رغم كل شيء…

-لا اناديها ولا انفخ بالمزمار على الرمل.

بعد هذا العرض للمحاولة التطبيقية للناقدات، نرى انها محاولة متسمة بالنضج على مستوييها النظري والتطبيقي، ففي المستوى الاول اوحى لنا حديث الناقدات عن النظرية ومفاهيمها بقدر من الفهم والادراك الواعيين للنظرية لديهن.

وعلى المستوى الثاني كانت النصوص منطبقة فعلاً على ما ذكرن فيها من وظائف.

الثاني: التطبيق الجزئي

ونعني به ان يطبق النقاد العرب مدركين عدداً من مفاصل النظرية ومفاهيمها على نصوص ادبية عربية.

وان كانت المحاولات التي يشتمل عليها هذا المظهر قليلة، الا انها اكثر سعة قياساً بالمظهر التطبيقي الاول.

ومن المحاولات والدراسات النقدية التي تنتمي الى هذا المظهر، المحاولة التحليلية التي قام بها الناقدان سمير المرزوقي وجميل شاكر لرواية البشير خريف (برق الليل)، ضمن كتابهما (مدخل الى نظرية القصة)(
) ، اذ كان من بين الامور التي رصدها الناقدان وظائف السارد.

وأولى الوظائف التي رصدها الناقدان الوظيفة اللغوية الشارحة او بمصطلحات علم السرد (الادارية) او (التنسيق) كما يصطلح الناقدان على تسميتها، اذ يوردان هذا النص من الرواية: 

"ومثل ذلك وقع لبرق الليل. فإنه لما رأى الوجه الجميل بعد.. غياب مؤلم اشتدت حمرته واختلت الصفارة فلم يسمع .. صفيرها فانفجرت النحاسة واهلكت جانباً من القوارير .. الثمينة والمساحيق النادرة".

ويعلقان عليه بقولهما: (فلنتأمل هنا احدى وظائف السارد، أي التنسيق المتمثل على مستوى الجملة الاولى في قرن حديثين ببعضهما..)(
) .

وقد رصد الناقدان هذه الوظيفة في نصوص اخرى من الرواية منها هذا النص:

"وذكر الغلام بالشراب الذي تجرع منه في سانية العناب،  .. فأطرق الزنجي لحظات واجاب: - آه ! هذا كة ذقته .. واعجبني ومش. وما أعرف آش هو. هكه دايما الحاجات .. الملاح يذوقها برق الليل وتعجبه وتمشي عليه وما يعرف  .. اين يلقاها"

وتعليقاً على هذا النص يقولان: (يعهد الراوي هنا بوظيفة التنسيق، أي الربط بين الاحداث للشخصية القصصية، اذ ينطبق كلام برق الليل على مذاق الخمر اولاً ثم على مذاق الحب ثانياً وهو يشير الى انعدام اخبار ريم لديه)(
) .

ومن الوظائف الاخرى التي رصد الناقدان تجليها في هذه الرواية الوظيفة الافهامية (التعليقية)، إذ يرصد الناقدان وجودها في هذا النص:

"طلعت عليه شمس الغد، وهو ملقى ظاهر القصبة في خرابات .. الممشى الذي بناه المستنصر منذ مايقرب من ثلاثة قرون .. لتمرّ فيه جواريه دون حجاب، متنزهه قبل الجلوس برأس .. الطابية ولم يبق منه الآن الا رسوم دارسة".

فهما يريان ان هذا النص يمثل على نطاق وظائف السارد وظيفة تعليق(
) (وظيفة افهامية).

ونحن نرى في هذا النص وظيفة اخرى هي الوظيفة المرجعية، إذ مع توجه السارد الى المتلقي وقيامه بوظيفة الافهام والتعليق ينبغي ان لانتجاهل ان النص يحيلنا ويرجعنا الى زمن معين وعصر محدد هو عصر المستنصر وقصة بنائه لذلك الممشى.

ومن النصوص التي رصد فيها الناقدان هاتين الوظيفتين معاً (وظيفة التنسيق والوظيفة الافهامية التعليقية)، هذا النص:

".. أما ذلك المندس بين النيشريه، يحسب نفسه ندّاً لهم .. وقد أكبره الناس وتحققوا انه تونسي من بلاغته في السبّ .. عرفنا من تهامس رفاقه ان اسمه شعشوع. ولنعرف الآن .. انه كراكجي، أي مهنته التجديف بالسفن"

فعن هذا النص يقولان: (تبدو هنا.. وظيفة الراوي التنسيقية اذ هو يميّز بين المعلومات التي تحصل عليها القارئ (المرسل اليه) عن طريق الحوار والمعلومات المنقوصة أي تلك التي يتحتم عليه اثباتها في النص وذلك مرتبط بوظيفة أخرى هي الوظيفة الافهامية التعليقية للسارد)(
) .

وكذلك النص:

"وفي القصبة، اصطدم بشيخ، فعثروا في بعضهما ووقعا .. على الارض. ولما نهضا ونظرا الى بعضهما، عرف كلُّ .. صاحبه فرجع الزنجي فاراً فأصطدم بالزوج، ولحق .. الشيخ وارتمى عليه يجره الى باب البنات ويصيح: عبدي.. عبدي.. وكان ذلك الشيخ محقاً في دعواه فهو السيد .. حامد بن النخلي نفسه"

ففي هذا النص يرى الناقدان حضور الوظيفة الافهامية التعليقية للراوي مقرونة بوظيفة التنسيق، إذ هو يدلّ القارئ على هوية الشخصية، لكنه يؤخر تعليقه خلقاً لعنصر التشويق(
) .

ومن الوظائف الاخرى التي رصدها الناقدان الوظيفة الاتصالية (الوظيفة الانتباهية)، في نص من نصوص الرواية هو:

"ياسيدي الحاكم ويا أسيادي، قصتي قصة.. ليلتها أخذني النعاس…"

فهما يريان ان الكاتب استعمل الوظيفة الانتباهية في هذا النص من خلال الالفاظ (ياسيدي ويا أسيادي)(
) .

وكانت الوظيفة المرجعية (الاستشهادية) هي آخر الوظائف التي رصدها الناقدان حيث وجدا انها برزت في نصوص من مثل:

"قيل ان في هذه الواقعة أُسر الثلث ومات الثلث .. وعدد كل ثلث ستون ألفاً-ابن أبي دينار"

فالاستشهاد والاحالة هنا يدلان على ورود وظيفة استشهاد للسارد في النص القصـصـي (
).

وهذا النص كذلك:

"قال المؤرخ ومن الغد مات من عسكر شر لكان كلّ .. من ورد وذهب لحملهم بالجذام… وأصبحوا.. لاترى الا أماكنهم"

فالسارد هنا يستعمل وظيفة الاستشهاد إذ يفسح المجال لسرد تاريخي أدرجه بنسبته الى المؤرخ، ويبدو تأويلاً لمعضلة تاريخية هي رحيل الاسبان المفاجئ عن تونس بعد احتلالهم لها(
) .

وبعد هذا العرض للمحاولة التطبيقية الجزئية للناقدان سمير المرزوقي وجميل شاكر، نذهب الى ان تطبيقهما كان متسماً بشيء من الضبابية والعمومية وأما نصوص الرواية التي استشهدا بها فقد كانت مشتملة على ماوجداه فيها من وظائف، بيد انها كانت تعاني من تداخل وظائفي، وتكون قابلة للانطباق على وظائف اخر غير ما وجداه فيها في بعض الاحيان، ونجم عن هذا ان المحاولة لم تنضج نضوجاً تاماً.

ومن المحاولات التطبيقية الجزئية الاخرى محاولة الناقد محمد عجينة إذ حاول استجلاء الوظيفة المرجعية وعدد من الوظائف الاخرى في ابيات شعرية متفرقة، ضمن دراسة له بعنوان "الشعر والمرجع ملاحظات حول المرجع في الشعر ومدى مساهمته في تحديد الخطاب الشعري"(
) .

فأولى الوظائف التي رصدها الناقد الوظيفة المرجعية في بيت شعري لأبي ذؤيب الهذلي:

والنفس راغبة اذا رغبتها

وإذا تردّ الى قليل تقنع


وفيه يقول: (ان هذا [..] كلام مرجعي. فهو أقرب الى الخطاب اليومي منه الى الشعر وان دخل في اطار الشعر أو اطار تصور للشعر يقوم على انه الكلام الموزون المقفى)(
).

ويرصد الناقد هذه الوظيفة في نصين شعريين آخرين هما:

ولمّا قضينا من منىً كلَّ حاجةٍ

ومسَّح بالاركان من هو ماسح


وشدّت على دُهم المهاري رحالنا

ولم ينظر الغادي الذي هو رائح


أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا

وسالت باعناق المطيّ الأباطحُ


يقول الناقد معلقاً على هذا النص: (لو عرضناه على جمهور آخر من غير جمهور زمانه، لربما عدَّهُ من النصوص المرجعية ومن عادي الكلام خاصة اذا ما انطلق من ذلك المنطق الذي يعتبر النص شعرياً بقدر ابتعاده عن المرجع وعارياً عن تلك الصفة اذا كان محمولاً هذا المحمل)(
) .

واما النص الآخر فهو نص للشاعر عبد الوهاب البياتي

هاجمني اللصوص في باريس

وانتزعوا دفاتري وخضبوا بالدم

مكعبات النور والاسفلت

وتركوني ميتاً

يحلل الناقد هذا النص الشعري مظهراً الوظيفة المرجعية بقوله ان: (الذي يقرأ هذا المقطع لايجد فيه الا نصاً موصفياً مرجعياً قد لايكون له من دلالة الا بوصفه في سياقه العام والحق يقال لكنه نص مرجعي مباشر)(
) .

ومما رصده الناقد من الوظائف ايضاً الوظيفتان الشعرية والافهامية (الانشائية الفنية والخطابية) بمصطلحات الناقد –في بيتين من الشعر لابي نواس:

يا قمراً أبصرتُ في مأتمٍ

يندب شجواً بين أترابِ


يبكي فيذري الدرَّ من نرجسٍ

ويلطم الورد بعنابِ


وفيهما يقول: (لقد قضى نقاد الادب القدامى في هذا النص بأنه نص شعري[…] واذا حللناه تبيّنا فعلاً ان الكلام موجه فيه الى نفسه، وأنه تغلب فيه الوظيفة الانشائية الفنية، ولكنه قائم ايضاً على الوظيفة الخطابية لانه موجه الى مخاطب ولأن النص يحمل سمة الخطاب، وتبرز الوظيفة الفنية اساساً في البيت الثاني حيث لايحيلك النص الى مدلول القمر او مدلولاته المتعددة، ولا الى مرجعه وكذلك الدرّ والنرجس، والورد والعناب بقدر مايرجعك الى قانون ثقافي بُني عليه النص، هو الا نموذج الأدبي السائد زمان ظهور النص، وتصور الكتابة الشعرية كيفية "تشبيه الوجه بالبدر وتشبيه الفم بالنرجس والخد بالورد والاصابع بالعناب" كما انه من باب تشبيه ثلاثة بثلاثة*، وهو في عرف القرن الرابع من السنن والاعراف الادبية)(
).

ونحن نرى ان هذا النص الشعري يحتوي فضلاً عن الوظائف التي ذكرها الناقد الانشائية الفنية، والخطابية، والمرجعية -، على وظيفة اخرى هي الوظيفة الانفعالية التي تبرز من خلال حديث الشاعر ووصفه للمشهد الذي رآه وانفعاله به ولعل هذا يتضح في الضمير المتصل بالفعل (أبصر) المتعلق بالشاعر.

وبعد ذلك العرض للمحاولة التطبيقية الجزئية للناقد محمد عجينة، نرى ان تطبيقه كان تطبيقاً ناضجاً، لكنه متسم بالاقتضاب، فالعرض النظري لمفاهيم النظرية الذي سبق التطبيق كان موجزاً، كما كان التطبيق ذاته مقتضباً.

ففي احيان كثيرة يكتفي الناقد بالاشارة الى وجود الوظيفة في النصوص الشعرية، دون ان يوضح اكثر من ذلك بذكر مظاهر هذه الوظيفة والاسلوب الذي وردت فيه.

وقد قام الناقد شجاع مسلم العاني بتطبيق جزئي لبعض مفاهيم نظرية التوصيل عند دراسته لرواية سعد محمد رحيم "غسق الكراكي" ضمن محور السارد ووظائفه(
) ، اذ رصد تجلي الوظائف (الانفعالية والافهامية والوظيفة الاتصالية والمرجعية واللغوية الشارحة)، (الساردية والتواصلية والتوثيقية والادارية)-بمصطلحات الناقد-.

فعن الوظيفة الاولى يتحدث قائلاً: (الساردية: هي الوظيفة الانفعالية لدى ياكبسون وتعني كل خطاب يتعلق بذات الشاعر (في القصيدة) وذات السارد (في السرد)… وتبرز هذه الوظيفة في تأملات الروائي المتخيل وهو يتأمل مدونته السردية وخطابه الروائي)(
) .

ثم يورد الناقد نصاً من الرواية –للدلالة على وجود هذه الوظيفة- يقول السارد فيه وهو ينقب في وثائق كمال:

"فكرتُ باحتمال ان يقوم احدهم بالتنقيب عن اسرار حياتي بعد موتي، مثلما افعل الآن مع حياة كمال.. وملأني هذا الخاطر بالحيرة وأشعرني بالدوار".

وعن الوظيفة الثانية يتحدث قائلاً: (الوظيفة التواصلية وتوافقها الوظيفتان الافهامية والانتباهية لدى ياكبسون، وتتمثل في توجه السارد الى المسرود له او القارئ، والتأثير في المرسل اليه…)(
) .

ويرى الناقد ان هذه الوظيفة تبدأ في الرواية من خلال استعمال السارد لضمير جماعة المتكلمين، وهو يعرض اوراق كمال للقراء، كما في قوله:

"قد تبدو الحدود بين الحقيقة والخيال في أوراق كمال التي انتهينا من قراءتها…الخ"

او في خطاب السارد الموجه الى القارئ بشكل صريح كقوله متسائلاً:

"واذا كانت هذه مجرد مواد وعناصر ومفردات فمن سيعيد كتابة الرواية فيما بعد؟ أنا؟ أم أنت أيها القارئ الصديق؟"

وأما الوظيفة الثالثة التي يتحدث عنها الناقد شجاع العاني فهي الوظيفة المرجعية (التوثيقية) التي تعنى بمصادر ومرجعيات الاحداث في القص وهي تتجلى –كما يرى الناقد- في أن السارد في رواية (غسق الكراكي) يطلع القارئ على المرجعيات الواقعية التاريخية لاحداث حكايته كجرح كمال في معارك شرق العمارة ومن ثم استشهاده في اثناء الدفاع عن بلده ضد العدوان الامريكي الاطلسي على ارض الكويت بيد جنود المارينز الاميركان، وغيرهم، والسارد هنا يوثق معلوماته عن طريق عرض الوثائق التي ضمها الصندوق الخاص الذي تركه كمال فضلاً عن فصول رواية كتبها كمال ولم تتم وأودعها لدى نبيل.. وغير ذلك(
) .

وأخيراً يتحدث الناقد عن الوظيفة الرابعة التي رصدها في نصوص الرواية وهي الوظيفة الادارية، قائلاً: (الوظيفة الادارية: وهي الوظيفة الميتالسانية لدى ياكبسون، وتعني كل خطاب لساني شارح او مفسر لخطاب لساني آخر[…] وتتعلق هذه الوظيفة بالخطاب أو النص السردي "الذي يمكن ان يرجع اليه السارد في خطاب لساني نوعاً ما[…] ليبرز تمفصلاته وصلاته وتعالقاته وباختصار تنظيمه الداخلي" ، وكان من الطبيعي في رواية (غسق الكراكي) أن تبرز هذه الوظيفة وتأخذ مساحة واسعة في خطاب السارد الاول، سيما وانه ليس السارد فحسب بل الراوي المتخيل، وقد اتخذت شروحات السارد شكلاً وصفياً تأملياً لاسردياً)(
) .

وبعد هذا التتبع للمحاولة التطبيقية التي قام بها الناقد شجاع مسلم العاني، نرى انه قدم تطبيقاً جزئياً ناضجاً واعياً، إذ ان الناقد كان مستوعباً للمفاهيم النظرية المتعلقة بالوظائف في نظرية التوصيل ومطبقاً لها على نصوص الرواية بشكل سليم. هذا فضلاً عن ان نصوص الرواية التي استشهد بها كانت منطبقة على ماذكره فيها من وظائف.

ولابد لنا ان نشير، ان للناقد شجاع مسلم العاني دراسة تطبيقية جزئية اخرى رصد فيها عدداً من وظائف السارد ايضاً، هي دراسته لرواية أمجد توفيق "برج المطر"، نشرت في مجلة الموقف الثقافي في عددها الثاني والاربعين عام 2002م(
) .

كما ان للناقد شجاع مسلم العاني  تطبيقاً جزئياً آخر سابقاً في الزمن التطبيقين السالفين ظهر في كتاب له بعنوان "البناء الفني في الرواية العربية في العراق"(
). الا ان الدراسة التي عرضناها آنفاً كانت اغنى وأوسع أفقاً في التطبيق.

اثر نظرية التوصيل في النقد الادبي العربي الحديث

ان دخول نظرية التوصيل الى ميدان النقد الادبي العربي الحديث لم يقتصر على عرض النظرية أو توظيفها في داسة عدد من النصوص الادبية العربية وتحليلها انما تجاوز ذلك الى الاستحواذ على اهتمام النقاد والباحثين الذين أعملوا نظرهم وفكرهم فيها فأتضح اثرها في نتاجاتهم النقدية متخذاً ذلك الاثر مظاهر عدّة وضحت آراؤهم من حيث عرضهم للنظرية وعناصرها ووظائفها من دون عرض مفصل لآراء جاكبسون ومفاهيم نظريته ، ونجمل تلك المظاهر بما يأتي:

1- ردّ النظرية وتبيان مواطن الضعف فيها.

2- استحسانها.

3- تطويرها. (وكثيراً مانجد هذا المظهر متواشجاً مع المظهرين السابقين)

* أما المظهر الاول، فقد كان موجهاً في معظمه نحو مفهوم الوظيفة الشعرية، لدى جاكبسون.

فهذا كمال ابو ديب يرى ان دراسة جاكبسون ومريديه، أكدت وبشكل مطلق على تشكيل النسق فقط، وحاولت ان تميز كلّ نسق يظهر في لغة الشعر خصوصاً دون ان تحاول دائماً اكتناه دلالات ظهور هذا النسق، فمعاينة جاكبسون للنسق ظلت وحيدة البعد تعنى بتشكله فقط دون تمييز لاهمية انحلاله وللتغيرات التي تطرأ على النص والعمل الادبي بعد اكتماله.

ولذا فالناقد كمال ابو ديب يحاول في دراسته تجاوز ذلك من خلال معاينة تشكل النسق وانحلاله في آن واحد(
) .

وأما الناقد عدنان بن ذريل فينتقد الشعرية الالسنية –التي تدخل فيها ضمناً شعرية جاكبسون- بأنها تؤكد التنظيم اللغوي للنص فتتحزب لما فيه من قيم موسيقية من جرس وتكرارات وتوازيات ونسقيات.. الخ، وهي اذ ذاك تكون موضع نظر.. إذ لايجوز حصر الفنية الادبية بالتنظيم اللغوي للنص، انما هناك وراء هذه الشعرية اللغوية (شاعرية) تبني العمل الادبي بكل تقنياته وأساليبه وصياغته…

لذا فهو يقترح ان تكون الفنية بمدلولها الصحيح والمتوارث هي دراسة (الشعرية) و (الشاعرية) كلتيهما في النص(
) .

وممن وقف ايضاً عند شعرية جاكبسون من النقاد العرب شكري عياد، اذ وجه انتقاده الى صياغة جاكبسون لمعياري تحقق الوظيفة الشعرية، فيقول في سخرية لاذعة: "والحق انها عبارة هائلة، وليسمح لي القارئ بأن أتجاوز صرامة هذا البحث لأقول انني بقيت زمناً لا اقرأ هذه العبارة الا تخيلت كارثة توشك ان تقع، وكأنها –على مذهب تداعي المعاني او مذهب الشبكات المفتوحة- تذكرني بسقوط المنازل[…] مع انها لاجديد فيها على الاطلاق الا البراعة في حبك العبارة ووصلها بفكرة سوسير عن المحور الافقي والمحور الرأسي"(
) .

ومقولة جاكبسون هذه يصفها الدكتور عبد العزيز حمودّة ايضاً، بأنها مقولة ميلودرامية صاخبة(
) .

وبالفعل اننا لاننكر ان جاكبسون استقى هذه الفكرة من سوسير، اذ ان معياري تحقق الوظيفة الشعرية عنده، هما توظيف للمفهوم العام لهما عند سوسير في تكوين الرسائل اللفظية، الا انه توظيف يمتاز بقدر من الخصوصية، اذ اننا لا نغمط حقّ جاكبسون في تجلية هذه الفكرة السوسيرية وربطها بالفن الادبي، إذ (ان اصالة جاكبسون الكبرى هي حيث برهن ان المفعول الشعري يرتكز على ادغام هاتين التركيبتين وتنسيقهما)(
) .

وهو الامر ذاته الذي نوه به من قبل الناقد الغربي روبرت شولز والذي اشرنا اليه في صفحات سابقة.

ومن أبرز النقاد العرب الذين تعرضوا نقدياً للنظرية حسن ناظم، فهو يقف اولاً وقفة طويلة عند مفهوم الشعرية فيها وحيز اشتغاله، إذ يرى ان تعريف جاكبسون للشعرية بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموماً وفي الشعر على وجه الخصوص، يحاول ان يكسب الشعرية علمية ما من خلال ربطها باللسانيات حيث تكون اللسانيات منهجية للاشكال اللغوية كافة، والشعرية تستمد هذه المنهجية في معالجة الاشكال الشعرية، فعلى الرغم من ان تعريف جاكبسون للشعرية يوحي بأن نظريته تعمّ الخطاب الادبي من خلال هيمنة الوظيفة الشعرية او تراجعها في الخطابات الادبية، الا ان النظرية ذاتها لاتصلح الا لمعالجة الشعر فقط حيث تهيمن الوظيفة الشعرية.. وبذا فشعرية جاكبسون تتسم بالتجزيئية(
) .

ويعود حسن ناظم للتشديد على هذه المسألة قائلاً: (بوسع تعريف ياكوبسون أن يوهم بأن الشعرية عنده لاتقتصر على الشعر فحسب، بل هي تعمّ الخطاب الادبي. غير أن ياكوبسون لم يطبق رؤيته التحديدية –في التعريف- على نظريته في التماثل الذي يجسد الشعر من خلال الوظيفة الشعرية[…] فلم يناقش ياكوبسون هيمنة الوظيفة الشعرية على غير الشعر، على الرغم من انها تهيمن خارج منطقة الشعر الموزون بالذات[…] فهو لم يشغل بهيمنة الوظيفة الشعرية خارج الشعر الذي اتخذه مادة تطبيقية، ان المنطقة الشعرية التي رصدها ياكوبسون تتجاهل كثيراً من الانواع الفنية المكتوبة الاخرى التي تتوفر على الوظيفة الشعرية، وربما تكون "قصيدة النثر" أشد شاخص يقف بازاء فرضية ياكوبسون، وكذلك الامر مع بعض الكتابات الصوفية العربية…)(
) .

وحيز الوظيفة الشعرية عند جاكبسون كان موضع جدلٍ ونقاش طويل ارتأينا ان نبسط الحديث عنه عند حديثنا عن الوظيفة الشعرية في الموقع المخصص لها من هذه الدراسة.

ويستوقف حسن ناظم ايضاً تصنيف جاكبسون للاجناس الشعرية (الشعر الملحمي والشعر الغنائي والشعر الالتماسي والشعر الوعظي)، ذلك التصنيف الذي جاء نتيجة هرمية العلاقات بين الوظيفة الشعرية والوظائف الاخرى المسهمة معها، إذ يجد فيه تعميمات تعسفية لاتؤدي كفايتها التطبيقية، كما يرى اهمية التنبيه على ان هذه الاسهامات الوظيفية جاءت متلائمة مع ما ناقشه جاكبسون من أجناس شعرية مختلفة، ويرى ايضاً ان اسهام الوظائف اللغوية وربطها بالوظيفة الشعرية عبر استجلاء الضمير من النوع الشعري أمران تتعثر ممارستهما في الدراسة اذا ما استثنينا توضيحات جاكبسون نفسه في الاجناس التي ذكرت. ومكمن تعثر هذا المنظور هو الشعر المعاصر وبعض الكتابات الادبية التي لاتعدّ -رسمياً- شعراً(
) .

ثم يوجه الناقد حسن ناظم اخيراً انتقاده الى الاساس التصنيفي لنموذج جاكبسون قائلاً: "ان فكرة ايجاد اساس تصنيفي لنموذج الاتصال لدى ياكوبسون تبدو غير عملية هنا، والتفكير في اللغة –منذ القدم- لم يكن عن اجتراح وظائف لغوية جديدة…)(
) .

ولذا فهو يقترح تجاوزاً لذلك ان يكون المهم والعملي في أي نموذج للاتصال تحقيق الكفاية المصطلحية واحتواء الاستعمالات اللغوية كافة(
) .

أما المظهر الثاني من مظاهر الاثر النقدي للنظرية لدى النقاد والباحثين العرب المعاصرين، فهو استحسان النظرية والاشادة بها او ببعض مفاهيمها.

ومن النقاد الذي اشادوا بالنظرية الناقد د. رضا السويسي، إذ يرى ان نقاد الادب وعلماء اللغة كثيراً ما يلجأون الى الرسم البياني الذي وضعه رومان جاكبسون لعملية الاتصال(
).

ولعل سبب لجوء النقاد وعلماء اللغة اليه، هو ماتراه فيه الناقدة دليلة المرسلي ورفيقاتها، من أنه يعطي وصفاً اكثر تفصيلاً لمختلف اطوار فعل الاتصال(
) .

وقد اشاد الناقد عبد السلام المسدي بنظرية جاكبسون ايضاً، اذ وجد انها تمثل تمام توسع الفكر الالسني في استيعاب نظرية الاخبار، منذ ان ضبطها كل من شانون وويفر عام 1949(
) .

والى مثل هذا يشير الناقد فاضل ثامر بقوله: (يمكن اعتبار جاكبسن افضل من طور المفهوم الفيزياوي الادبي للابلاغ والايصال والذي افادت منه الدراسات القائمة حول الاعلام…)(
) .

ويشيد الناقد حسين خمري بموافقة كلّ عمليات التوصيل في الادب ونظرية جاكبسون، اذ يقول: ان (عملية التواصل في الادب تشبه أي عملية أخرى وتنطبق عليها نفس المواصفات التي اعطاها رومان جاكوبسن في مخططه الاولي لكل شكل من اشكال التواصل حيث يرى ان كل عملية يجب ان تتوافر فيها ثلاثة اشياء: المرسل والمستقبل والرسائل "أو الوسيط")(
).

ويرى الناقد حسين الواد حسنة أخرى لنظرية التوصيل تمثلت في لفت الانتباه نحو المتلقي، ويشير الى ذلك قائلاً: (ان الفضل كلّ الفضل في لفت الانظار الى مفهوم القارئ في الانشاء انما يرجع الى نظرية الاتصال او (التخاطب) ومن مزايا هذه النظرية انها اعتنت في درس التخاطب بالاطراف الثلاثة المعنية به وهي الباث (او المرسل) والخطاب (او الرسالة) والمتقبل (او المتلقي والقارئ)، واعتنت نظرية التخاطب على وجه الخصوص، بمرور البلاغ من الباث الى المتقبل عبر قنوات الاتصال)(
) .

ويشيد الناقد عناد غزوان بنظرية التوصيل ايضاً، اذ يقول في سياق حديثه عن الوسيلة النقدية الناجحة التي تعين على النظر في حركة النص الابداعي (ان "نظرية الاتصال او التوصيل" لرومان ياكوبسن تعدّ وجهاً مشرقاً لهذه الوسيلة اللغوية التي تعيننا على الوصول الى نظر سليم في حركة النص الادبي)(
) .

ولنظرية التوصيل اهميتها في الساحة النقدية، لان (التوجه النقدي العام بقي يستقطب عناصر العملية التواصلية التي حددها جاكبسون، وكلما اشتد الخلاف بين المفاهيم، كلما[كذا]  قرأنا انحيازاً الى عنصر من عناصر هذه العملية التواصلية)(
) .

ومن الباحثين من يرى ان عمل جاكبسون المتمثل في وصفه للعملية التوصيلية هو رؤية فذة تتوخى الاحاطة بجوانب عملية التوصيل كافة واضاءة الجوانب الفرعية التي تساعد على عملية التوصيل(
) .

اما تصنيف جاكبسون للوظائف فقد استحسنه كل من الدكتور  ميشال زكريا والناقد محمد عجينة، اذ وجد فيه الاول مدخلاً لدراسة حديثة للنصوص والتعبير(
) ووجد فيه الثاني تحديداً مفيداً لانه وضع مقولات تمكن من وصف الكلام ولانه اعتمد لتحديد خصائص الكلام العادي والكلام الشعري وضبط مابينهما من فروق(
) .

وأشاد النقاد الدكتور محمد عبد المطلب وأنور المرتجي وفاضل ثامر وبسام قطوس بالوظيفة الشعرية على وجه الخصوص.

اذ رأى الدكتور  محمد عبد المطلب ان جاكبسون صاحب فضل في ميدان الاسلوب اذ جعل النص الادبي رسالة تغلبت فيها الوظيفة الشعرية، فالنص تركيب في ذاته ولذاته(
) .

ووجد الناقد أنور المرتجي ان اثارة الانتباه الى الوظيفة الشعرية وتحليل وظائف عناصر اللغة يمثل الاضافة النظرية لجاكبسون مقارنة بسيميائيات النص الادبي وخاصة بمن أتوا بعده(
) .

وأما فاضل ثامر فيرى ان جاكبسون أدى دوراً رئيساً في تطوير مفهوم وظيفة النقد عند الشكلانيين الروس، التي لاتتمثل في الحديث عن الادب او النصوص الادبية الفردية، بل عن ادبية هذه النصوص، وعمل على ربط هذا المفهوم بمفهوم الشعرية بعد ان قام بدراسة مقومات الرسالة الشعرية ووظائفها الست، وكشف بشكل خاص عن مفهوم المهيمنة الذي كشف فيما كشف عن هيمنة الوظيفة الشعرية على ماعداها من وظائف اخرى في كل نص ابداعي(
).

وكذلك اشاد الناقد بسام قطوس بشعرية جاكبسون، بقوله: (كان حديث رومان ياكبسون عن الادبية مدخلاً لشعرية الخطاب بعامة، حتى غدا البحث عن الشعرية غير مقتصر في مجال الشعر فحسب، وانما امتد ليشمل الاعمال النثرية)(
) .

ومن الوظائف الاخرى التي اشاد بها النقاد الوظيفة (اللغوية) ، اذ يرى فيها الناقد انور المرتجي بذرة النظر للنص الادبي بوصفه تفاعلاً، وفي ذلك يقول: (ان الاصول الاولى للتعامل مع النص كتفاعل تعود الى رومان جاكبسون الذي اطلق على هذا المفهوم عند تقسيمه لوظائف اللغة اسم الوظيفة اللغوية)(
) .

ومن المفاهيم الاخرى التي استحسنها النقاد واشادوا بها، المفهوم السيميائي النفعي الاتصالي للنص الادبي الذي اشار اليه جاكبسون في نموذجه الشهير، والذي عُدَّ مفهوم النصانية عند أدباء مابعد البنيوية اعاقة له، كما يرى ذلك الدكتور يوسف نور عوض(
).

ومما استحسنه الدكتور عبد العزيز حمودّة، فكرة ربط النص بالسياق الاجتماعي التي وجدها جاكبسون مع انتماء الاخير الى تيار شكلي رافض لهذه الفكرة(
).

واذ ننتقل للحديث عن المظهر الثالث الاخير للأثر النقدي لنظرية التوصيل في النقد العربي الحديث، أي المظهر (التطويري)، نجد ان هذا المظهر متأسس على المظهر الاستحساني السابق، اذ ان النقاد العرب بعد ان هضموا النظرية واستحسنوها، ارتقوا الى مستوى البحث عن جوانب تكميلية او تطويرية لها فخرجت بشكل دعوات واقتراحات.

فهذا الناقد صلاح فضل يرى (ان التصور الذي يرتضيه الباحثون الان يتجاوز حدود التذوق الشخصي والاعتماد على الحدس في رصد الظواهر الاسلوبية، كما لايتوقف كثيراً عند التحليل النفسي لها واستجلاء شخصية المؤلف من ورائها، ولايهتم بمجرد التنميط اللغوي ووضع النماذج المحددة، وانما يحاول اقامة تصور متنامٍ لعلم الاسلوب التكاملي على اساس النموذج التوصيلي المعتمد على مقولات "جاكبسون"، وعلى هذا فإنه يفترض في نظرية علم الاسلوب الآن أن تشمل النص بكل ظواهره المميزة وعمليات الانتاج والتلقي معاً وأن تعتمد على مبادئ لغوية وأخرى غير لغوية…)(
) .

ولعل اكثر النقاد دعوة الى تبني نظرية جاكبسون في النقد العربي الحديث هو الناقد فاضل ثامر، اذ نراه يدعو الى ذلك قائلاً: (نحن نرى ان العودة الى مفهوم الخطاب والى مكونات المرسلة الشعرية ووظائفها التي حددها جاكبسون سيساعدنا على تقديم توازن مدروس ومنطقي للعوامل والسلطات التي تتحكم في الظاهرة الادبية، ولابدّ لنا هنا ان نتذكر تحذير جاكبسون من مغبة تجاهل بعض المكونات والوظائف الخاصة بالمرسلة عند تحديد الوظيفة المحورية المهيمنة[…] ولذا فنحن ندعو الى اعادة النظر في طبيعة المرسلة الشعرية ووظائفها على ان الخطاب الادبي يمتلك طبيعته الحوارية الخاصة بوصفه حواراً بين مرسل ومتلقٍ، كما ان ذلك يؤكد الحاجة الى تحديد السياقات اللغوية والمرجعية والاجتماعية والتاريخية التي تسهم في انتاج الخطاب وتأويله وتداوله… نحن لاندعو وبشكل ميكانيكي لتحقيق موازنة متكاملة بين مختلف مكونات المرسلة الشعرية ووظائفها، بل نؤمن بضرورة العثور على وظيفة محورية في كلِّ خطاب، الا ان ذلك يجب ان لايكون على حساب بقية الوظائف الخاصة بالمرسلة الشعرية)(
) .

ويشير الناقد ايضاً الى انه يجب الاعتراف بأن الظاهرة الادبية هي من التعقيد والتشابك بحيث لايمكن ان تحسم بالولاء لسلطة النص او سلطة القراءة فقط، وانما هي محكومة بمجموعة كبيرة من السلطات، منها سلطة التاريخ والواقع الاجتماعي وسلطة الموروث وسلطة المبدع وسلطة النص وسلطة القراءة، فضلاً عن السلطة التي تمارسها وسائل الاتصال المختلفة(
) .

ويشير الناقد فاضل ثامر الى اهمية تحرك العملية النقدية بيقظة ومرونة بين مختلف مقومات الظاهرة الادبية وعناصرها، وبشكل خاص بين المؤلف والنص والقارئ، دون ان تهمل السياق والشفرة وقناة الاتصال، من اجل استخلاص الرؤيا الابداعية للنص او المبدع. وان اية معالجة مغايرة سوف تسقط لامحالة أسيرة فهم احادي قاصر ونظر بعين واحدة(
).

وضمن هذا الاطار يذهب نصر حامد ابو زيد وسيزا قاسم الى ان لنموذج جاكبسون اثراً فاعلاً في تحليل النصوص الاشارية البحت الكلامية منها والايقونية، غير انه يتطلب مزيداً من التفصيل عندما يطبق على نصوص اكثر تركيباً من اللغة الطبيعية، لان النص المركب يتميز في اساسه بوجود قيمة ايحائية الى جانب القيمة الاشارية(
) .

اما الناقد حميد لحمداني فيشيد باطروحة جاكبسون المتعلقة بالرسالة اللغوية ووحداتها الست، الا انه يجد انها بحاجة الى من يطوعها ويستغلها في ميدان دراسة انماط الحكي، لأن المعروف ان جاكبسون كان اهتمامه في المقام الاول بالشعر(
).

وقد استثمر بعض النقاد العرب نظرية التوصيل وخرجوا بعد الاستناد الى مفاهيمها باقتراحات نقدية واسلوبية.

من هذه الاقتراحات ما ارتآه الناقد محمد سويرتي من انه (يمكن للناقد المهتم ممارسة النقد في ضوء الشعرية التي تعني ايضاً مجموعة النظريات التي صيغت على اساس دراسة الشعر والاعمال الروائية الواقعية لقول جاكبسون: ان موضوع الشعر هو، قبل كلّ شيء، الاجابة عن السؤال: ماهو الشيء الذي يجعل من مرسلة شفوية عملاً فنياً)(
).

ومن تلك الاقتراحات اقتراح الناقدة عزة اغا ملك، حول امكانية ايجاد منهجية اسلوبية اكثر ملاءمة للاتجاهات السائدة تنطلق من الطريقة التقليدية في تحليل الاسلوب، بعد ان توسعها وتنظمها وتجعلها تشمل النواحي جميعها التي يفترضها علم الاسلوب بحيث ترتكز على خمسة مستويات، ثم تعدد الناقدة تلك المستويات جاعلة ثانيها المستوى النحوي الذي يبحث في تشييد النص وبناء الجمل، وكذلك صيغ الافعال وزمنها والاصوات والنبرات ووظائف اللغة في النص: الوظيفة التعبيرية والندائية والمرجعية والانتباهية والماوراء-لغوية(
).

ومن تلك الاقتراحات ايضاً اقتراح تساؤلي للناقد حسن ناظم يطرح فيه امكانية تحقق تدرجٍ هرميٍ بين الانواع الادبية من حيث اشتمالها على الوظيفة الشعرية، بحيث تكون تبعاً لذلك احدث المراحل الادبية هي الاكثر اشتمالاً على الوظيفة الشعرية، اذا ما اخذنا بتوزيع جاكبسون الوظائفي للغة على الانواع الادبية(
) .
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